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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى فقه فى الدين من اراد به خرا » ووفقه لصالح العمل 
وزاده رفعه وفدرا 4 و الصلاة والسلام على سا الأولين والاخرین 4 مسد ا 
م و آله او صجحه احمعين > واالتا دعن م باحسان الى يوم الدین, ۰ 
آما بعد فان الامام المبجل جيلا بعد جيل » زفر ين الهذيل رضى الله عنه 
م کار آثمة الأجتهاد فی امه الاسلامی این آقدم آصحاب فقه الله 
یی حشفه النعمان وفاة » وآحدهم قىاسا » وآذکاهم فۇادا » وأدقوم 
تفر دعا »> وآجودهم نظراً » حتی تراه یقیم مدهبا فقهاً مقام مدهب فقھی 
متأصل فی تفوس آهل البصرة » بأ نظاره الدقيقه » ومناظراته الحكيمة » 
فمشل هذا الامام الدقيق النظر » الواسع القريحة إلا يجوز اهمال أمره . 


ولذا آقترح على بعض اخواننا الأعزاء الأفاضل ٠‏ أن أكتب كلمة 
فى ترجمة هذا الامام العظيم ء. وقد سبق أن ترجمت للامامين الجلبلين 
محمد بن الحسن وآیی موسف ہ رضی الله عن الجميع ب فوافقت على 
اقتراحه وكشت هذه الرساله الىجيزة ف ترجمته ذاكرآ فها موجز آحوال 
هذا الامام الجايل وسميتها لإ لمحات النظر فى سيرة الامام زفر ) رضى الله 
عله » جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ومستنهضة لهمم الاخوان فى 
الاستزادة من معرفة أحووال آئمة هذا الشأن ) ومن الله التوضق 


والتسبدد ټ 
نسب الامام زفر ومیلاده 


هو الامام المجتهد المطلق المقدم بين آصحاب آبى حنيفة آبو المذيل 
زفر العنبری البصری این المذیل بن ( زفر بن الهذیل ہن ) قيس بن سليم 
ابن مکمل بن قيس بن ذهل ن ذب بن جذيمة ين عبرو ين حنجور 
اين جناب بن العنبر بن عمرو بن تعیم بن مر ہن آد یں طابخة س الياس 
این مضر بن زار بن معد بن عدنان على ما مساق ابن خلکان نسبه 


ف وفیات الأعیان تبعا للواقدی فی غير ما زدته بین قوسن تعویلا على 
روايه آی دشر الدولایی کہا سیآتی ۰ وفما ساق آبو نعم الأصسها نى 
فی تاریخ آصبهان بعض مخالفة لذلك ء. 


وقد ترجم لزفر آبو الشيخ فى ( طبقات المحدثين باصبهان ) س وهی 
محفوظه ا تاريخ آصپهان ب وهر 


ولد الامام زفر بن الهذيل فى أصهان سنه ٠٠١‏ ه فى عهد ولارة 
أيه هناك » وكات وفاته بالبصرة سنة ٠٠۸‏ ه فى شهر شعبان فما 
ذکره ابن خلکان فتكون وفاته قبل وفأة المنصور العباسى بأربعة أشهر 
لأنه توفى ف ۷ ذى الحجة من السنة » وشذ يعقوب بن شيبة فقال 
توفی زفر ف آول خلافة الممدى بن المنصور المذكور »> فتایعه من تابعسه 
لكن الجمهىر على الرواية الأولى » وأسند الصيمرى الى يعقوت 
امن شسيبة السدوسى آته قال : ( زفر بن الهذيل عنبرى من تسه 
سکن آبا المذيل ء وكان قد مع الحديث وتظر فى الرآى فغلب عليه ء 
ونسب اليه ومات بالبصرة وأوصى الى خالد بن الحارث وعبد الواحد 
این زیاد وکان أ بوه الهمديل لى الأعمال »> ومات وهو والى اصپهان 
وکان آخوه صباح بن الهذيل على صدفة بن تميم » وزفر هو زوج آخت 
خالد بن الحارث ومات فى أول خلافة الممدى سنة ثمان وخمسين ومائة )ء 
وول خلافه المههدى منتصف ذى الححة من السنة بعد وفاة والده 
ای م اور م ا اح دی ا نا و وا رر ی ازل 
خلافه الممدى ما دامت وفاته فى شعبان من السنة كمأ سبق » وسأعد 
الكلامة ى وفاته فى آخر هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ء 


قال ابن آہی العوام حدثنی محمد بن آحمد بن حماد عن زكري 
ار خلاد الساجی نا الأصمعى قال دأود دن زنك المهلى(٠٠‏ عن اسه 


هو يزيد بن المهلب مباشرة فوهم فى الاسم أحد اإلرواة ؛ والحفيد لم بلحق 


لگ 


فقال لابنه مخلد : استآذن لى على أبيك » ماستاذن له علبه فدخل فقال : 
السملام علىك آيها الأمبر قدرك أعظم من آن سستعاين علىك آو سستعان 
( قال جاء زفر بن المديل الى يزيد بن اهلب وهو ي ج احج 
بك وقد حملت خمسين حمالة وقد قصدتك ء فقال : قد آمرت لك بها 
وشفعتها بمثلها » فقال زفر : وال لا أقبل منها شيا . فقال له پزید ولم 
ذلك ۴ قال انى بذلت لك من وجهى أكثر مما بذلت لى من مالك ء فخرج 
ولم يقبل منه شیا ۰ قال این آبی المیام : قال آبو بشر ( الدولابی ) : 
زفر بن الهذيل هذا هو جد زفر بن الهذيل الفقيه صاحب آبى حنيفة آه ) ٠‏ 
والهالبة فى عهد الدولة الأموبة كافوا كالبرامكة فى الدولة العباسية فى 
الحود وعلو المخزلة ء وحال يزد بن المهلب ف الجود فى تاريخ ۶ ابن خلکان 
وتاریخ ابن کثیر وغیرهما ۰ وکان ما بين الحجاج وبن يزد بن المهملب 
هذا ساء جدآً حتى حبسه الحجاج على خلاف رضا عبد الملك » وهو 
جود هذا الحود وهو فى اللحبس > وهذا ما لا فظير له بين الأجواد ؛ 
وعدم قبول زفر هذا البذل يدل على شهامته البالغة بعد آن رآى أريحية 
ابن المملب هذه ٠‏ وخالد بن الحارث المذكور فى كلام بعقوب بن شيبة 
من بنى العنبر ومن الحفاظ الثقات ٠‏ وقال بو نعيم الاصبهانى فى تاريخ 
اصبهان : ( كان الهذيل والد زفر باصبهان فى خلافة يزيد بن الوليسد 
ابن عبد الملك وكان بنزل قرية بزاءان وكان له ثلاثة بنرن : الكوثر وهرثمة 
وزفر آ هھ ) ٭ ولم پستوف آبو اعیم ذکر اخو انه کما رآبن ء وقد سق 
فى كلام بعقوب بن شيبة ذكر صباح ابن المهديل ق عداد اخوة زفر 
واه أعلم ٠‏ 


اتصال زفر بای حنيفة 


قال الصيمرى : آخبرنا عبد اله من محمد الأسددى قال آخبر نا 


لمجا بل المحبوس فى حيس الحجاج هو الاين وقلر فر . ES‏ 


این آبی ثور قال آخبرتی محمد بن وهب قال : ( کان سب اقتقال زفر 
الى آبی حنیفة آنه کان من آصحاب الحدث ء فنزلت TT‏ 
فأعیتهم فاتی آبا حنيفة فساله عنها » فاجاایه فی ذلك فقال له من آبن قات 
هذا ؟ قال E‏ 
E‏ الجواب فيها ؟ قال فكنت فيها أعيا منى 
فی الأول » فقال _ الجواب فيها كذا من جهة كذا م زادنى مسألة 
اى وآجا نی فبها وڊن وجهها » قال : : فرحت ال آصحایی فسالتهم 
عن المسائل » فكانوا فیها آعمی منی فذکرت لھم الجواب ٠‏ وسنت لھم 
العلل فقالوا من آہن لك هذا ۽ فقلت من عند آبى حنيفة ٠‏ فصرت رآس 
الحاقه بالثلاث الملسائل ء ثم اتتق الى آبى حنيفة فكان مد العشرة 
الأكابر الذين دوتوا الكتب مع آبى حنيفة آ ه ) ٠‏ وساق ابن فضل الله 
العسرى فى ( مسالك الابصار ) هذا الخبر بنصه بطريق الطحاوى ٠‏ 


اقوال اهل العم فى زفر 


قال الصسیمری : آخبرتا آبو عبد الله المرزبائی فال حدشنا آحمد 
ابن محمد المسكى قال حدثنا اين آبى خيثمة عن آبى الحسن المدالنى 
قال : زفر بن الهذيل صاحب آبى حنيفة عنبرى ٠‏ وقال أيضا : آخبرنا 
المرزانى قال حدا الحسمن بن محمد المضمى قال حدثنا محمد بن عثمان 
اہر آبی شببة قال : سالت آیی وعمی آا کر عن زفر فقالا : کان ازفر 
من آفقه آهل زمانه قال آیی : : وکان آبو نعیم عنى الفضل بن دکین ‏ 
برفع زفر وقول کان نبیلا فقیما ۰ 


قال وحدثنا آمو الحسن على بن الحسین الرازی قال حدثنا آبو عردالل 
الزعفرانی نزیل واسط قال حدٹنا آحمد بن آبیى خيشة قال حدثنا سلمان 
این آبی شیخ قال حدثنی عمرو بن سليمان العطار قال كنت بالكوفة 
أجالس آبا حنيفة فتزوج زفر فحضره آبو حنيفة فقال له ١‏ اتكلم » فخطب 
فقال فی خطبته : هذا زفر بن المذيل وهو امام من آكمة المسلمين وعلم 


ٹ 


OR FOER‏ مد 


وقالو ا له حضر بن عمك آشراف قومك ونسال أا حنيفة. آن. بخطب؟! 
فقال لو حضرنى أبى لقدمت با حنيفة عليه آ ٠‏ وكفى فى معرفة منزلة 
زغر فى الفضل قول آبى حنيّفة هذا قيه ٠‏ وقال الصيمرى حدثنا آبو ر الحسن 
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فاما السا e‏ الفقه جمع الفته 
مع العبادة ٤‏ ا اجپمری ,+ سسنده ودوم زر البصرة يزور داود الطا لى 
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ان مان قال ا ولد بن خماد عن الق بن زياد قال ' ا رابت 


أحدا يناظر زفر الا رحمتة قال وقال زفر : آنى لست آاظر أحداآ حتى 


قول : شغد آخطات ٤‏ ولک آناظرہ حتی بن فيل وکیف رجن ۴ قال : 


ید . 


) وقال. ا اشا ey‏ اف ا فال خا 
CO E‏ 


ke‏ آخبرها عتا چن" آبراخيم. قال بحذانا هكرم فال 
صد ا آہی خازم القاضي. .حا .ابن اھ مزان .قال : کان زفر هن دلعنىر 


من بيت شرف منهم وكانت آمه”آمة فكان وجه يشبه وجوه التضم 


امه « ولسانه شسه لان الخرت قال فخجضر مخلسن الحاج آرطاة ‏ 


e 2‏ 
ا pr aR‏ ا 
(۲) هو اس اخی الحسن سن زباد (ز) 


و کان بتولى القضاء بالكوفة وكان بعالب عليه اليذاء وکا ت النخع ت#مزه 
قى جه ب فتكلم زفر فأخذ المجلس فلا قلب الحجاج فالتفت اليه 
فقال : آما اللسان فلسانن عربى »> وآما الوجه فليس وجه عریی ۰ فقال 
زغر : آما آنا فقد قلبنی قومی ٭ وفی رواية ابن آیى العوام عن الطحاوى 
عن ابن آبی عمران : ( دخل زض وآبو پیسف على حجاج بن آرطاة فجرت 
مسالة فقال الحجاج ازفر آما اللسسان فعربى وأما الصورة دل 
علی غير ذلك فقال له زفر آما آنا فیقبانی قومی و کان عنبرا من نی تمیم » 
وکان الحجاج يطعن فى نسبه فاشستد ذلك عليه واسکته ئم ناظره آیو بو سف 
فقطمه فلا قاما قال لحاجبه لا ودخل هذاان على سد ) ء 


البصری قال ٿا عباس بن محمد بن حاتم قال سسمعت یی بن معن 
قول : زفر صاحصب الرآى خقة مأمون سمعت آبا فعيم الفضلل بن دكين 
وذكر له زف فقال : كان ثقة مآمونا » وجعل يعظم آمره وهذه الدار التى 
فیا الجبان دارهم قات فكيف وقع الى البصرة قال : فى ميراث له 
فتشبت به البضردون وقالوا حدفنا غاقام فیھی ٩۱‏ ٭ وقال این آیی العرام 
آیضا حدنی آبو بشر محمد بن آحمد ین حماد (الدولانی) قال سمعت 
العباس ابن محمد الدوری قول سمعت محیی بن معین قول شم ذکر 
مثله وزاد قال یحی بن معین معت آبا فعیم قول : زفر بن الهمذیل من 
خيار الناس ٠‏ وآرانى آبو نعيم منزل زفر بالكوفة فى جبافة كندة فى 
وسط الجبان وجعل آہو فعیم نی عليه ۰ وبه الی آہی بشر عن بعقوب 
ابن اسحاق ین آہی اسرایل حدثنی محمد بن عبد العزین ين آهى رزمة 
حدٹی آبی نا ابراحیم هن المغيرة قال قيل إوكيع بن الجراح تختلف 
الى زفر ۴! فقال غررتموفا عن آبی حنيغة حت فات فتریدون آن غر وا 
عن زفر حتی فحتاج الى آبی آسید وآصحابه ء 


(1) لرفر رحلتان الى البصنرة احداغما فى خياة الأمام عشمان بن مسلم 
البتى ولانيتهما بعد وفاة آبى حنيغة فاستعر بها ( ز ) . 


A 


این دکین یقول قال لی زفر بن المذیل : أخرج الى حدثك حت انر 
لك ءوقال الذحبى : زفر اين الممذيل المنبرى أحد الفقهاء والزهاد 


صدوق » وله غير واحد واین معن آ ه . 


وقال ان حجر : ذکره این حپان فی الثقات وقال : کان متقنا حافل 
لم يسلك مسلك صاحبیه و کان فیس اصح ابه وأ کثرهم رجوعا الى الحن 
توئ ابصرة فى ولاية أبی جعفر وقد وقع لنا حدیثه بعلو فی حدیث 
ابن آہی الهیشم آ ه ء وقد اسقط ان حجر بعض کلمات من کلام 
ابن حسان .۰ 


وقال اہن عبد البر : کان زفر دا عقل ودين وهم ددرع و کان ده 
ف الحدیث آ ه ء وقد ترجم له فی ( الاتتقاء ) ومع ذلك کله پورجد 
من يتكلم شه وسندکر دلك فی فصل خاص ان شاء اله تقعالی لفت 
النظر الى مواضع العبرة فى كلام المتعنتين . 
بعض ما قيل ف ا٣وازنة‏ بین زفر وابی يوسف 


قال اہن, بى الحوام حدنی محمد ہن آحمد ین حماد ( الدولابی ) 
قال سمعت محمد پن شجاع الثلجی آبا عبد الله قال سمعت بعض البصربن 
قول لا دم زفر البصرة لقوه فسآلوه فأعجيوا به فبلغه آهم قالوا : 
ما رآينا مثل زفر فى الفقه هو آعلم الناس ء٠‏ فقال زفر ويلغه ذلك : كيف 
او رایتم آبا پوسف آ هھ ؟ ۰ وحدث عن الطحاوی عن اہن عمران عن محمد 
اين سلمة البلخی عن شداد قال سمعت زفر یول : بعقوب س یعنی 


وهذا وذاك یکون زفر فضل آبا يوسف على ففسه رحم الل تلك 
النفوس الطاهرة ما كان لهوى النفضس سلطان علیهم » وکات خدمتهم 
ف العلم باخلاص لله وفى الله بارك لهم فی علو مهم * وما غرهم ناء 
الناس عليمم بل وقفو! موقف اتهام النفس تفعنا الله بعلومهم . 


ومما پروی ف تفضیل زفر على آبی یوسف ما حدثه این آبی العوام 
من الطحاوی عن آبى خازم عبد الحميد القاضى آنه سمع بكرا العمى بقول 
سمعت محمد بن ساعة قول عن محمد بن الحسن قال : حضرت زفر 
وبا یوسف پتناظران فکان آبو پىسف يقهره بكثرة الرواية عن آهى حنبفة 
والأخبار فأذا صار الى المقاسة قهره زفر ‏ هھ وآسند عن آبی شر ن 
أحمد بن القاسسم حدثنی آبو حفص المروزی عن بشر بن بحي عن خالد 
ابن صبيح قال : رحلت الى آبى حنيفة فنعى الى ف الطريق فلخات 
مسجد الكوفة فاذا الناس كلهم على زفر بن الهذيل وعند آبى موسف 
رجلان أو ثلاثة آ ه ء٠‏ لعل هذا كان فى مدآ الأمر > ثم علا شأن 
أبى بوسف بكثرة الآإخذين عنه بحيث لا بلحقه لاحق ؛ ذلك فضل الله 
بۇتيه من بشاء ٠‏ 

ومما ذکره این آبی العوام بسنده الى الفضل ین دكين : کان زفر 
مجلس الى اسطوانة وآبو بوسف بحذائه وكان زفر بلبس قلنسسيرة 
بيضاء فخمة فکانا بتناظران فى الفقه وکان زفر ركينا جيد اللسان وكان 
آبو پوسف بضطرب فی مناظرته فرما ت زفر قول لأبی وساف 
أن تفر ؟ هذه آبواب كندة مفتحة فخذ فى آها شئت آ ه ٠‏ وآبواب 
كندة آبواب لقباثل كندة فى الكوفة معروفة »> ووقع فى بعض النسخ 
( أبواب كثيرة ) بدل آبواب كندذة واللعنى صحيح فى اللفظين > ولفظط 
الصيمرى سنده الى محمد بن سماعة : ( كان زفر يستند اإلى اسطيوانه 
وکان رجلا رکینا فینتصب فلا زول وکان آبو یوسف اذا ناظره یکثر 
الحرکة حتی یجیء فیجلس بین يديه آو قال بالقرب منه فکان زفر قول 
ان هذہ آیواب کندة فان آردت آن تفر فخذ فی آها شت ) ۰ 


وذکر عن وکیع ما نصه : ( لما مات آيى جنيفة آقبل الناس على 

زفر فما کان اتی أبا موسف الا نر يسير النفساين والثلاثة ) ء فكأن 

جو الكوفة صفا لأبى يوسف بعد اتتقال زفر الى البصرة » بالنظر الى 

هذه الروابات »› على آنه ا شلبلل ف الروابات ما فضل جا نب 

آہی یوسف ؛ منھا کون آبی پیسف آوسع صدرآ بالتعليم من زفر ومني 

ما ساقه الخطیب بطریق حماد بن آبى حنيفة انه قال : ( رآیت آبا حنيفه 
“e‏ 


وما وعن مینه آبو يوسف وعن پساره زفر وهما پنجادلان فی مسالة 
فلا قول ابو يوسف قولا الا آفسده زفر » ولا بقول زفر تولا الا آفسده 
أبو يوسف الى وقت الظهر » فلما آذن المؤذن رفع بو حنيفة يده فضرب 
بها على فخد زفر وقال : لا تطمع ف رياسه ببلدة فيها آيو يوسف ء 
فال وقضی لأیی بوسف على زفر ) + وفی معناه ما ذر الختليب بسنده 
عن عبد الرزاق بن همام عن محمد ين عمارة انه فال : ( رامت آیا وف 
وزفر بوما افتتحا مساله عند آبى حنيفة من حين طلعت الس الى أن 
نو دی بالظهر » فادا قضی لأحدھما على الآّخر ء قال نه الآخر آخطات 
ما حجتك ؟ فیخپرہ حتی کان آخر ذلك ان قضی لأبی بوسف علی زفر 
حن فودی بالظهر ء٠‏ فقام آبو NG‏ 
زذر وقال : لأ تطمعز, فى الرياسة بأرض يكون هذا ؛ ما ) ه٠‏ 

وحضور الأستاذ فى الناظرة بين تلميذيه هكذا ومصارحته لها 
بالصسواب والخطاً طريقة بديعة فى التدريب على المناظرة فى العلم ومنهج 
راع فى شحذ الاذهان وتنمية الملكات » وعلى تل حال هما انا كفرسى 
ھان ی ان اا نیف فال وما( اصدا نا هلات ولاون رجا : 
منهم ثمانية وعشرون يصاحون للقضاء ۽ ومنهم ستة بصلحون للفتوى » 
وەنهم اثناان بصلحان يؤدبان القضاة وآصحاب المتوى »> وآشار أ 
آبی ووسف وزفر ) کما آخرجه الخطبب فی تاریخه سنده » وهذا شهادة 
من الامام الأعظم فی حقھا آنهما بلغا آعلى درجات الاجتهاد عندما نطق 
بهادا الحكم » وساق آيضا بطریق اسماعیل ين حماد : ( کان آصحاب 
بى حنيفة عشرة : أآيو يوسف »> وزفر ء وأسد ين عمر والبحلى > وعافية 
اللأودى » وداود الطالى » والقاسم من معن المسعودى » وعلى بن مسهر ٤‏ 
ودحیی ہن زکریا بن بى زالدة » وحبان ومندل ابنا على العنزى ٠‏ ولم 
يكن فيهم مثل آبى يوسف وزفر ) وهوؤلاء العشرة هم كابر أص حاب 
أبى حنيفة الذين دونوا الفقه معه كما سبق ف روایه الصیمری دن 
الطأحماوى ء٠‏ 

ونی طقات على القاری فال داد بن حکیم سالت اسد ين عمرو:. 


أو پوسف أفقضه آم زفر ؟ فقال زفر أروع « قلت : عن الفقه سألتك 
فقال : با شداد بالورع رتفح الرجل ۰ ومثله فق مناقب التّردری » وهذان 
الامامان العظيمان اللدان هما كمرسى رهان عند آهل النقد قول عنهبا 
الصیمری ما رواه عن عد الله ہن محمد عن آیی کر الدامعافی 
عن الطحاوی عز, ابن آبی عمران عن ولید ہن حماد اہن آخی الحس یں 
زياد قلت لعمى الحسن بن زياد : رأيت زفر وآبا بوسف عند أبى حنيفة 
فکیف رأتهما قال : رآیتھما كعصفورین انقض علیهما البازی اأ هھ . 
وحکی القاریء عن أبی مطيع : زفر حجة اله على الناس ہما بینم بعملو ن 
بقوله وآما آبو بوسف فقد غرته الدنیا بعض الغرور » ومثله ف مناقی 
الكردرى » هكذا بكون کلام الناس فيمن ولى الأحكام 4 مع آنه لا تصدح 
أحوال الناس الا بقضاة عدول » فم تولى القضاء وعدل فهو. القالم 
بأشق الأمرين فيستحق الأجلال ولقد صدق ابن الوردى حيث قال : 


أن الاس آعداء ن ون الأحكام ھدا| أن عدل 


ادي ااا 

وقد حكى جماعة عن محمد ین عبد اله الانصاری انه قال : آکره 
زفر على آن بلى القضاء فأبى وهدم منزله واختفی مدة تم خرج واصدح 
منزله ئې هدم ا فیا واختفی كدذلك حتی آعفی عن قو لی القضاء رحمه الله ۰ 

بعض شيوخ زفر والآخذين عنه 
سنة » وفى المناقب الكردرية ( ۲ ٠١١‏ ) عن زفر ( جالست با حنية 
أ کر من عشرين سنة فلم آر آحداً نصح وآشفق للناس منه وآنه کان 
ل و ا ا و 
4 د نعلىمها وما عرص عله ù‏ النوازل وجو اها فادا قام من المحلس عاد 
مرنضا آو شيع جنازة آو واسی فقیرا آو واصل خا أو سعى فى حاجة › 
فاذا كان الليل خلا للتلاوة والعبادة والصلاة فكان هذا سبيله حتى توفى ) 
۱۲ 


نعم الشيخ ذلك الشيخ ونعم التلميذ ذلك التلميذ » ومع تفقه زفر عليه 
آكثر رواية الحديث عنه أيضا ٠‏ وقد ذكر أبى سعد السمعانى فى الأنساب 
عند د کر الجصینی آحمد بن بکر بن سیف : ( ثقة پروی‌عن آبی وهب محمد 
ان مزاحم المروزی عن زفر عن آبی حنيفة کتاب ( انآثار ) وروی عن 
غيره فأكثر أ ه ) وذكر الحاكم فى ( ٠١١‏ ) من كتابه ( معرفة علوم 
الحاديث ) « ان لزفر نسخختين فى الحديث ٠‏ احداهما رواية آبى وهب 
والأخرى رواية شدار بن حكيم » ٠‏ ومروبات زفر فى الحديث بأسانيده 
مسرودة فی کثیر من الکتب کتاریخی آصبھان لأبی الشیخ وآبی نعم 
وتار يخ الخطيب وغيرها ٠‏ 


و٧ن‏ شيوخ زفر فى الحديث سليمان بن مهران الآعمش »> ويحيى 
ابن عد الله التيمى » واسماعيل بن آبی خالد ٠‏ وآبوب السختیانی ء وزکرا 
این ی زاندة وسعيد لن ای عرو ده ¢ وعیرهم من شيوح الحدث 
ابن عيينة » وآبو على عبيد الله بن عبد المجيد البصرى - من أصحاب 
ا الدين اتنقلبوا اله + و محمك ان عك الله الانصارى القاضی من 
ولد آنس ان مالك » وهلال بن محی المعوروف هلال انرآی »> والحكم 
انا بوب 4 و شداد بن حکیم 6 والنعمان بن عمد السلام 4 ومالك ہر فدیك» 
وآبو وهب محمد بن مزاحم المروزى » وآبو نعيم الفضل بن دكين »> يشر 
ابن ابراهیسم م ومسلم ن ابراهیم 4 وأكشم والد محی » اوالحسسين 
وعمر بن الزجاج م وعد الله بن داود ألخرسى 4 وخالد ص الحارث 
الحافة »> وعد الواحد بن زاد وعیرهم من حملهۀ العلم ف الامصار ٠‏ 


وروی الطحاوی والدولای : ان آبا عاصم النبیل کان بختلف 
الى زفر » وكان ثمة رجل آخر يكنى أا عاصم رث الهيئة بختلف الى 
زفر آيضا ٭ فجاء آبو عاصم بضحاك هن خلد يستأذن على زفر » فخرجمت 
جاردة لزفر » فقالت : من هذا ؟ فقال آنا أبى عأصم ء فدخلت الى مولاها 
فقالت : آبو عاصم بالباب » فقال آهما هو ؟ فقالت النبيل منهما » فأذتت 
لى فدخات ٠‏ فقال لى زفر با آبا عاصم قد لقبتك الجارية بلقب لا راه 
فارقك بدا ء لقبتك بالنبيل ء فلزمنى هذا اللقب ء وقال ابن آبى العوام : 
حدثنیه محمد بن آحمد بن الأشعث قال سمعت بزید ين سنان قول سمعت 
آبا عاصم قول مثله سواء آ هھ ۰ 


وفى المناقب الكردرية عن اين المبارك انه سمع زفر يقول : ( فحن 
للا تخد الرآی ما دام اثر ء فاذا حاء الأثر تر کنا الرآی آ هھ ) وعن و الد 
بحیی بن آکثم ( رآیت وکیعا یختلف الى زفر بالغدوات والی آبی یوسف 
وکان قول : الحمد لله الدى حعلك خلفا ننا عن الامام ولكکن ل ذهب 
عنى حسرة الامام ) وعن الفضل بن دكين : ( لما مات الامام رمت زفر 
أنه کان أفقه أصحا به وروم ( وعن الحسين ن الوليد ( انه کان آصلب 


نماذج من اقوال زفر واجوبته فى المسائل 


روی ابن اہی العوام عن الطحاوی عن محمد بن الحسن ہں مرداس 
عن آبی بکرة العطار عن آبی عاصم النسيل قال قال بن المديل :( من قعد 
قبل وقته ذل ) يعنى من جعل لنفسسه مجلسا خاصا لنشر العلم قبل آن 
بتکامل فی العلم فضحته شواهد الامتحان وتکشف جهله باآخطاآله فی 
أجىبة المسائل »> وكم من ناشىء يعتريه الغرور فيظن بنفسه الاستغناء 
عن آستاذه فستقل محلس فی العلم قىل اوانه ٤‏ بعود الى رشدہ 
فیرجع الى ملازمه شیخه ٠‏ 


۱٤ 


وبه الى ابن مرداس عن زمد بن آخزم عن آبی عاصم عن زفر فی رجل 
باع من رجل جارية بالف درهم على آن ينقده الشمن فيما بينه وبين ثلاثة 
ايام وال فلا یع سنهما قال : البيع فا سد ٭ وروی این ف الموام 
عن الطحاوی عن آبى العباس الا بلى عن زيد بن أخزم عن عبد الله 
اہن داود : سآلت زفر بن الهمديل عن قرض الخز فقال لى : لا محوز 
الا وزنا ۰ وروی اين آبى العوام عن محمد بن عبد الله بن سعيد البصرى 
عن اسحاق بن ابراهیم الشهیدی عن بحیی بن یمان عن سفیان عن زفر 
عن قيس ہن حبتر قال : مثل عر بن عبد العزيز ف بى آمية كمشل ممن 
آل فرعون ء وروی ابن آبی العوام عن الطحأوی عن ابراهیم ہن مرزوق 
عن محمد ين عبد الله الانصارى عن الأشعت الحمرانى عن عبد الوأاحد 
ابن صبرة قال كنت عند القاسسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر > 
وعندهما اباس بن معاوية فسالهما رجل عن رجل قال لامرآته ( آنت طالق 
ان ) » فلم یدرا ما بجیبان به فقالا آفته با آبا وائلة » فقال أباس : هذا رجل 
أراد أن يطلق امرأته فلم يفعل ٠‏ قال الأيصارى : فذكرت ذلك لزفر 
امن الهذيل فقال : أخطا اباس هذا رجل طلق وآراد آن یستثنی فلم بفعلء 
وروی ابن آبی العوام عن آبی بکر محمد ہن هارون بن حسان البرقی 
عن بكر بن القاسم عن بحيى بن المغيرة القرشی عن سعد بن وس + قال : 
سمعت زفر قول ف رجحل اسقط سحدة من ركعة فاستوى قائما قبل أن 
بفتح فاقحة الکتاب : انه بخر ساجدا ثم بعود الى استئناف عمله » وروی 
اہن ہی العوام عن الطحاوی عن بکار ہن قتیبة عن هلال ہں بحیی قال 
سالت آبا يوسف عن رجل له ماتا درهم حال علیها یلان قال فى الحول 
الأأوال خمسة دراهم ولا شیء عليه فی الحول الثانی فقلت له فان زغر 
بقول : ان عليه عشرة دراهم ء فما حجتك عله ؟ قال : ما حجتی على 
رجل يزعم فى مائتى درهم أربعمائة ورهم ء قال بكار : تكرر الأحوال 
وا 

وقال آبو تعيم الاصبهانی فى تاريخ اصبهان فى ترجمة زفر : رجع 
عن الرآى وآقىل على العبادة آ ه ء لكن هدا وهم منه لأن الذى ترك 
الرآى وآقنل على العبادة هو صدتقه داود الطائى كما سبق وآما زفر 


1٥ 


نمسه فممن جمع بين الفقه والعبادة . والرأى المستمد من الكتاب والسنة 
لیس بشىء إبرجع عله وأفما الذى ستحق ألوحر هو الرآى المس تند الى 
الهوى دون الكتاب والسنة وأصحاننا براء من ذلك ء٠‏ وزفر عاش فقها 
بستعمل الرآى واليقظة فى الفهم ومات فقيها ذا بصارة فى الرآى والفته 
ولم یکن یری آن الرآی والفهم فى دليل الحكم مما يتاب منه ء 


کون من رجع عن الرآی ! رضى الله عنه ء 


دصاق احمد بن محمد بن سيد التمينى عن عبد اترخين بن مالك 
ابن مغول س كما رآيت بخط الحافظ البرزالى : ( جاء رجل الى بى حنيفة 
فقال : انی شربت البارحهة نبیذا ولا آدری طلقت امرآتی آم ل ؟ قال : 
المرآة امراك حتی تستيقن انك قد طلقتھا ۰ ٹم جاء الى سفياين الثورى 
فقال : یا آبا عبد الله انی شربت البارحة نبیذا ولا آوری طلقت امراتر 
آم لا ؟ ٠‏ قال : اذهب فراجعها فان كانت قد طلقتها لم تضرك امراج 
شیا ۰ ثم آنی شربك ن عبد الله فقال ہا آبا عبد الله اتی شربت البارحة 
بیدا ولا آدری طلقت امرآتی آم لا ؟ قال : اذھب فطلقھا ٹم راجعھا ٹم آتی 
زغر بن الهذيل فقال : ا آبا المذيل انى شربت البارحة نبيذا ولا أدرى 
آطلقت امرآتی آم لا ۽ قال : هل سالت غبری قال نعم أبى حنيفة » قال 
ضما قال لك ؟ قال المرآة امرآنك حتى تسنيقن اتك قد طلقتها ء قال 
الصواب ما قال فهل سآلت غيره ؟ قال : سضان الثورى ء فما قال لك!؟ 
قال اذهب فراجعها فان كانت قد طلقتها فقد راجعتها وان لم تكن طلقتما 
لم قضرك المراجعة شيا ٠‏ قال : ما أحسن هذا قال فهل سألت غبره ؟ 
قال : شریك بن عبد الله قال : فما قال لك ؟ قال : ادهب فطلقها ثي 
راجعها ء قال : فضحك زفر ثم قال : أضرب لك مثلا : رجل مر بشعب 
سيل ماء فأصاب ثوبه ٠‏ قال آبو حنيفة : بويك طاهر وصلاتك تامة حتى 


۱٦ 


تستيقن أمر الاء » وقال لك سفيان : اغسله فان بك نجسا فقد طهر 
وان يك نفا ز اده نطضافةه > وقال لك شريك اذهب فبل عليه ثم 
اغسله ا هھ ه وتلك نمادج مر آراته وجو ته ۰ 


منع زفر العامة من الخوض فى مضابق المناحت الكلامية 


فا ابن ا العوام ن الدولابى عن محمد بن شجاع عن الحسس 
بن زباد سسعت زفر بن الهذیل وساله رجل فقال له : القرآن کلام الله . 
فقال له الرجل أمخلوق هو ؟ فقال له زفر : ( لو شغلك فكر فى مسالة 
آنا فيها رجو أن ينفعنى الله بعملها لشغلك ذلك عر ذلك الذى فكرت 
فيه » والدی فکرت فيه » والذدی فكرت بلا شك بضرك » سلم لله عز وجل 
ما رضی به منك ولا تكلف تفسك ما لا تکلف ) ۰ 


وبه عن الحسن بن زياد وقد قال له رجل من آهل بداد آکان زفر 
قياسا فقال له الحسن : وما قولك قياسا ؟ هذا كلام الجهال ء كان عالما ء 
فقال الرجل : آكان زفر نظر فى الكلام ؟ فقال سبحان الله ما أسخفك ! 
نظر فی الکلام فیمن لا عقل له » وهولاء کاڼوا آعلم بحدود الله عز وجل 

ومعنى دلك زجر العامة عما لا قبل لهم به من دقاثق علم الكلام 
فی مسائله فجدلهم » ویشهد لذلك ما ذکره جمال الدین آیی يعلى 
( کان أو حه وآمو دوسف ومحمد وزفر وحماد بن آبی حتيفة قوما 
الصحبحة الفقه الاأكر وکاان الذى اناه أصحاره هو الخو ض فی مشثارات 
الشمه ف الإاعتقاد عند العامة ندون ححة قائمة من الكتاب والسنة والنظر 


المفلى الصحيح (ز) ۰ 


۱۷ 


قد خصموا بالكلام الناس ء وهم أكمة العلم ) كما ذكره صاحب الفتاوى 
البزازية فى المناقب ( ١‏ م ۴۸ ) ٠‏ 
شر زفر ذهب أبى حنيفة فى البصرة 

وروی ابن آبی العوام عن الطحاوی عن آبی خازم القا کی : سعت 
أحمد بن عبدة قول قدم يوسف من خالد السمتى ألبصرة من عند 
اہی حنیفة ء فکان پاتی عشمان البتی وهو رتیسها وفقیهها فیجاذب آصسحابه 
المسائل ؛ ويذكر لهم خلاف أبى حنيفة اياهم فيضريونه ويسبون 
آبا حنيفة فلم يزالوا كذلك حتی قدم زفر بن الهديل البصرة فكان أعاسم 
بالسياسه منه فكان ياتى حلقة البتى فيسمع مسائلهم فاذا وقف على الأصل 
الدى نوا عله تتبع فروعهم التى فرعوا على ذلك الأصل > فاذا وقف 
على ترکهم الأصل طالب البتی حتی زمه قوله وبين له خروجه عن صله 
فيعود آصحابه شهودا عليه بذلك » فاذا وقف أصحاب البتى على ذلك 
واستحسنو! ما کان منه قال لهم : ففی هذا الباب أحسن من هذا الأصل 
ويدكره لهم ويقيم الحجة عليمم فيه ورآتيهم بالدلائل عليه ويطالب البتى 
بالرجوع اليه ويشهد أصحابه عليه بذلك ثم قال لهم » هذا قول 
آہی حنيفة ٭ فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقة الى زفر وبقی البتى 
وحدہ آ ھ ب هذا فى رحلة زفر الى البصرة فى حياة امام آهل البصرة 
عثماں بن مسلم البتی رضی الله عنه ء۰ 

وأما رحلته الى البصرة بعد وفاة البتى وآبى حنيمة واستقراره فيها 
تب الصيمرى عن آبى الحسن العباس ين أحمد بن الفضل الهاشمى عن 
أحمد بن محمد المسكى عن على بن محمد النخعى عن بى خازم القاضى 
عن بكر ( العمی ) عن هلال بن یحی فال : رحل پوسف پن خالد 
السمتى من البصرة الى الكوفة فتفقه عند آبى حنيفة فلما آراد الخروج 
الى البصرة قال له آبو حشفة : اذا حضرت الى البصرة فاك تحىء الى 
قوم فد تقدمت لهم الرياسه فلا تعحل بالقعود عند اسطوائة واتخاذ 
حلقه ثم تقول قال آبى حنيفة وقال بو حنيفة فانك اذا فعلت ذلك لم تلبث 


1۸ 


حتى تقام ٠‏ قال فخرج يوسف فأعجبته نفسه وجلس عند اسطوافة 
وقال : قال آبو حنيضة ٠‏ قال فأموه من المسسجد فلم يذكر أحد 
آبا حنيفة حتى قدم زفر البصرة فجعل يجلس عند الشيوخ الذين تقدمت 
لهم الريانسة فيحتج لأقوالهم بما ليس عندهم فيعجبون من ذلك ثم 
يقول ها هنا قول آخر آحسن من هذا فیذکره ویحتچ له ولا بعلم آنه 
قو آبی حنيفة فاذا حسن فی قلوبهم قال : انه قول بی حنيفة فبقولون 
هو قول حسن لا تبالی بمن قال به فلم پرل بهم حتی ردهم الى قول 
آیی حنيفة رضی الله عه آ هى ء 


سو ء السساسة ف العالم حر مه نشر العلم و اسنفاده المجتمم مه 
ولو آخذ يوسف السمتى بوصايا آبى حنيفة فى معاشرة اناس وسياستهم 
ا آوذی وإ طعن ف د سه ولا دی e‏ فظعه لیس ھیل| موضسح 
شر.حها(۱٩)‏ + ووصه ی حنښفه لبو سف ا لسمتی مدو نه ی کتٺن المناقب 
وفدہ فام تحقيقها الأستاد الغبور المفضال الشيخ ابراهیم المختار ' 
الزدلعى الجبرتى حفظه الله وهى مطبوعة فى مطبعة السيد مصطفى البابى ٠‏ 
انحابی » وهی من عيون الوصابا > تعلم القانم بالارشاد بين الناس طرق 
معاش رتهم وساستهم لینجح ف ارشادهم وتعلیمهم : وقد روی الصيہرى 
عن عد الله ن محمد شى عن آی یکر الدامعا نى عن الطحاوی 
عن ان آبی لور عن سلیمان بن عمران عص مسد : قدم زفر البصرة 

زفر ف طقة المحته المطلق ف الت قىۆ 
وان حافظہ على اتتسساده الى أًی حلرفة 

بعد آن علم آن زفر مع آبی یوسف کفرسی رهان فى الأجتهاد 
ومثاه انى بنكر القيامة والميزان ؟! راجع تهذيب التهذب ٠»‏ وکان فى حد 
ذاته عالما حلیلا وکفیى دليلا على حلالة قدره أخذ الامام الشافعى عنه رغم 


تعولات اللمتقولين فيه > واخرج له ابن ماجة وله أحاديث كثيرة مخرحة 
ف تار دخ اصبهان لای نعیم وغیره ( ز ) » . 


بص 


۹ 


لا ببقى وحه للالتفاث الى قول من ظن آن زفر فى عداد المجتهدين 
فى المذهب كما آوضحنا ذلك فى غير موضع « واقما وقع فى ذلك الان 
من رآى كثرة تنبوبه زفر بآقوال الامام الأعظم مع ان ذلك التنويه 
والموافقة لارراثه انما كان بمعرفة لدليل الحكم كما عرف هو لا تقليدا لهء 

قال این آبی العوام حدٹنی محمد بن آحمد بن حماد سمعت محد 
اين شجاع سمعت آبا عاصم الضحاك بن مخلد بقول سمحت زف بقول: 
ما خالفت آبا حنيفة فى قول الا وقد كان أيو حنيفة بقول به ٠‏ وحدث 
ابن آبی العوام آیضا عن الطحاوی عن این آبی عمران سمعت سسییار 
ان عبد الله العنبرى القاضى ‏ يعنى الحفيد ‏ يقول سمحت أبا عاصم 
يقول قال زفر بن الهديل : كل آقوالى هذه قد قالها آبو حنيفة قبلى م 
وقف منها على آشياء لم قف آنا عليها فخالنها لما وقف عليه منها وثبت 
آنا علیھا ٭ قال آحمد بن اہی عمران فآنکرت ذلك ء فآتیت محمد ہن شجاع 
فحدثته بذلك فقال لی : مکانك ثم رخل منزله وخرج وفی يده کتاب 
فقراً على منه هذه الحكاية عن آبى عاصم كما سبضها من سسیوار 
العنبری آ ه ء وف الکكردرية آن بحیی ہن آکثم روی عن والده آنه سمع 
زفر قول ( لم آجترىء آن أخالف الامام بعد وفاته لأتى اذا خالفته فى 
حياته وآبرزت الدليل وآتيت به ألزمنى بالحق الظاهر من ساعه 
وردنی الى قوله فما بعد وفاته فکیف آخالفه ؟ وربیما لو کان حيا وحاج 
لردنی الى قوله ) ۰ وهذا لیس بتقلید له بل سکوت عما لا بعلم دلیاه 
واطمشنان الى الدليل اوفهم صحیح للدليل فما بعلم وهو الاحتهاد بعنه» 
وأهى حنيفة هو الذى كان نهى أصحابه عن التقليد وامرهم بایداء 
ما عندهم من الحجج فيناقشهم فيها حتى يستقر الحق فى نصاابه ء وكان 
لأصحابه مقام عظيم فى سرد الدلائل وتحقيق المسائل بل كان بو حنيفة 
بقول لا بحل لأحد آن بفتی بقولی ماا لم يعلم من أين قلته » ومع ذلك 
كله كان لزفر مخالفات فى الأصول والفروع مدونة فى كتب القوم 
فلا بكون تأدب زفر تجاه استاذه ومحافظته على الاتنسأاب اليه وعرفاافه 
لحمبله عليه مما بنزل مقامه ف الاجتهاد المطلق على حدة ذهنه فى قياس 
المسائل وقوة ضبطه للدلاثل واتقانه للحدث كما آقر بذلك آأمشال 


Ye 


ا البالغ معروف عند الجميسع رضی الله عله وعن 
آساتذټه وآصحاه أجمعن ۰ 

وازفر نحو سبع عشرة مسالة يفت بها فى الذهب عند قاد المذهب 
آلف فيها السيد أحبد الحو ى شارح الأشباه والنظائر رسالة سباها 
) ععود الدرر فما يفتى به فی المدھب من آقوال زفر ) وشرشحها الشيخ 
عبد العنى النابلىى > ومحصها اين عا دين > وانفرادات زفر فى المسائل 
مدو نة فى منظومة السفى فى الخلاف وشروحها بہسط ۰ وقد آشار 
آر زید الدیوسی فى تاسيس انظر فی فصل خاص الى محالفات زفر فی 
اللأضول والفروع كما آشير الى آرائه الخاىة فی الاصول ف کت 
الأصول البسوطة كشامل الأتقانى وبحر الزرکشی وشروح آصول البزدوی 
خاصة » فان کان شان المجتهد المطلق الاتفراد بمسائل فی الاصبول والفروع 
فها هو زفر له اتفرادات فی الناحيتين على ان الموافقة لامأم فى الرآی فى 
جس سال الأصول آو الفروع عن علم بادلتها لا تخل بالاجتهاد الطلة 
امسلا کہا آوضحت ذلك فی کشر من المواضع والله سبحانه آعلم . 

كلام اهل النقد فى زفر 


قال الذهبى فى المبزان ١‏ أذ الفقهاء والزهاد صدوق وثقه غبر واحد 
دان ممین وقال این سعد : لم یکن فی الحدیث بشیء اه » لعله ررد قل 
حدیثه لاه بقال : فلان لم يكن فى الحدث شىء * بمعنی آنه قلیسل 
'حدیث ب بعنی فی نظر القائل ‏ کیا فی الرفم والتكميل لعبد الحى 
اللكنوى » وهذا ريما يسلم بالنظر الى علم أبن سعد فقط » واا فزفر 
على علو منزلته فى الاجتهاد حافنز معروف بالااتقان عند ابن حباان وغره . 


وقال ابن حجر فى اللسان : قال اہن آہی حاتم قریء على عباس 

الدوری واا آأسمع سمعت آبا نعم الفضل بن دكين وذکر عنده زفر فقال : 

کاان فة مأامو نا ء قال العباس سمحت ,حى _ وهو ان معين ب قول 

يسلك مسلك صاحه و کان آقيس آصحاب آبى حنيفة وآكثرهم رجوعا ای 
۲١‏ 


الحق توفى بالبصرة ولاية آبى جعفر وقد وقع لنا حديثه بعلو فى حديث 
اا الهيثم آمھ ثم لخص اہن حجر کلام العقيلى وفال فال آمو می سی 
قط » وقال آبضا حدثنا معاذ بن معاذ قال : كنت عند سوار القاضي 
فجاء العلام فقال : زفر بالباب فقال : زفر الرآی لا تاذن له » فانه مہتدع ۰ 
فقيل له ابن عمك قدم من سفر ولم تآته ومشی س 
فأذن له فما كلمة كلمة حتى خرج ء 


وقال بشر ین السری ٠‏ ترحمت یوما على زفر وآنا مع سفیان الثورى 
فأعرض پیجمه عنی آ هد ۰ ثم ذکر اہن حجر عن آبی الفتح الأزدى : 
زفر غير مرضى ادهب والرآى آه ٠‏ وذکر عن ابن عدی آنه قال الحارث 
ابن مالك ان آول من قدم البصرة برآی آبى حنيفة زفر وسوار بن عبد الله 
على القضاء فاستآذن عليه فححبه وسعى بى اليه فقلت : أصلحك الث 
ان زفر رجل من آهل العلم ومن المشيرة قال : آما من العشيرة فنعم ٠‏ 
وما" من آهل العلم فلا ۽ فانه آتاانا ببدعة : برآی ا د ٭ فقلت : 
انه بحب آن بتزين بمجالسة القاضى ء٠‏ قال فائذن له على أن لا يتكلم معنا 


فاذا تهرب س وار على ضبق داثرة روابته من کلام زفر معه ف العلم 
لا بتعجب ؛ لأن مثل الحجاج بن ارطاة القاضى المعدود فى الحفاظ على 
سعه دالرة رواته کان يححب زر عنه تهربا من کلامه معه فی العلم 
وآما عد رآى آبى حنيفة بدعة فما يرده عمل فقهاء الآمة من الصحابة 
والتابعين كما تجد مصداق ذلك ف « الفقيه والتفقه » للحطب البغدادى 
و « جامع بيان العلم وفضله » لان عبد البر » ومن نكر الفهم فى الكتاب 
والسنة ء ورد النظير الى النظير فهو المبتدع > كما ذكر تا ذلك فما علقناه 
على « النبد » لابن حزم ٠‏ 

(1) استمر سوار على قضاء االبصرة من سنة ۱۴۸ ه الى وفاته 
ف ذی القعدة سنة ٠٥١‏ ھ کما ذکره ابن حسان ثم ځلفه ابنه عبد الله 


فى قضاء االسصرة فلا يتصور تولى زفر قضاء البصرة لا فى حياة أبى حنيفة 
ولا بعد وفاته ( ز ) . 


۲ 


وآما حال سبوار القاضى هذا _ وهو الجد لا الحفيد ‏ فلم بخرج 
عنه واحد من أصحاب الأصيول الستة على تققدریم زمنه » وفه قول 
شعبة : ما تعنى ف طلب العلم وقد ساد" » وقال الثورى : ليس بشىء. 
وذكره العقيلى فى الضعفاء »> وقال ابن سعد : قليل الحديث ء وقال 
الذهبى : روى القليل عن بكر المزتى والحسن آ هھ وسلطان مثله کون 
بقوة الحكم ألا بقوة العلم » وقد روى عنه آته لما قبل له : لو نظرت 
فی شیء من کلام آبی حنیفة وقضاباه ۰ قال : کیف آنظر فی کلام رجل 
ای یدوا کی رید ی ات ۵ سی رر 
زهده فی الفقه ورآی ابی حنيفة واأصحابه کما تری > على آن زفر حث 
حول وجوه المتفقهين بالبصرة الى فقه آبى حنفة كان رووس آهل البصرة 
مر طو اف الفقه » لا بنتفرون ذلك لزفر »> ذلك فضل الله بؤتيه من بشاء ٠‏ 
ومثل سوار فى ضيق دائثرة عمله وكلام آهل النقد فيه لا يتحاكم اليه 
فى مثل زفر بعد ان تواطات القلوب مع الألسن عند جمهرة النقاد على 
الثناء عليه خيرا والشهادة له بالحفظ والاتقان ودقة الفهم وشدة الورع ء 


وآما بو الفتح الأزدى فلا يكون مرضى المذهب والرأى عنده 
الا من کاان رافضا مثله ف الرآی والمدذهب > والحاصل ان الحرح غير 
المفسر لا يلتفت اليه ازاء صرائح التوثيق من أهل الشان » وأما حكاية 
عدم رواية ابن مهدى عن زفر فشهادة على النفى وعلى فرض بوتا 
لا بخلو ابن مهدى من تآثير الثورى عليه وهو ضيفه النازل عنده المختفى 
دمه سنین > کہا ذکرت فق لفت اللحظ > حث کان عنده بعض انحراف 
عن آی حنبفة وأصحابه ف يعض الروابات کما هو شان التنافس 
بين الأقران على ن رستة عبد الرحمن بن عمر ظنين فى أبن مهدى » كما 
تری ذلك ف الميزان وغيره » وبشر بن السرى ممن آطالوا الكلام فيه ء 
ولآ مافع من آن بستاء الثوری من زفر »> وقد بلغه ما قاله ق جامع سفیان 
الثورى بالبصرة » وذلك ما حكاه عكرمة بن عمار انه لما قدم زفر البصرة 
ونقل اليه جامع سفان قال : هذا كلامنا سسب الى غيرنا آ ه والكلام 


ت 


. (ز)‎ O 
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ین الأقران مما لا پلتفت اليه کثیر عند آهل النقد ء راجم ما ذکرناه فی 
الثورى فى التأفيب « ٠٠١‏ » . 

وآما قول أحمد بن المعمذل : 
(ان كنت كاذبة الذى حدثتنى) فعليك ائم آبى حنيفة أو زفر 
اللاتلن ا القاس تعم دأ والراغىين عن التمسك بالخىر 

فنفشه مصدور من تضايقه بالبصرة من أصحاب زفر القائمين بنشر 
فقهآبى حنيفة هناك تشرا مكتسحا لآإراء سار الطوائف » لكن الواجب على 
الماجى ان يعلم ان الهجو انما بكب الهاجى ف النار > من غير أن شر 
الا فى شىء ء وآن التحاكم فى المسائل الخلافية الى الحجج الناهضة 
لا الى الشعب الفارغ والاقداع المرزرى > فما ذب زفر ؟ حتى سستەعل 
الولوغ ف دمه ودم استاذه هذه الصبورة الىشسعة > ولم درا الاتفار » 
ولا قدما الفياس على صحاح الآإثار » ولا فتحا باب الاسترسال فى تقض 
الشرع باسم المصلحة » ولا انا بستصحبان من ينی لهما فى مجال 
العلم » وأنت تعلم تفقه ابن المعذل على شيخه القادم الى البصرة وممه 
من يعنيه فزهد فيه آهل العلم بالعراق » وهو خلفه هناك فى فقيه 
فمثله لو سكت لكان آستر له ولطائفته ٠‏ والمصراع الأول مضمن من شءر 
یسان رضی الله عنه » وآخوه عبد الصمد“ اذا تحاكمنا اليه فى آخه 
نراه قول فيه : 
اضاع الفرنضه والسة فتاه على الائس والحنة 
کان ا الا من دونه وآفرده اله الجن 
ونظر نوی اذا زرته بعين حساة الى كنه 

وهدا هو قول آخبه فيه 

وقد ذكر ابن عبد البر فى « الاتتقاء » ان آبا جعفر الطحاوى لما سمع 
البيتين ( لأحسد بن المعذل قال ( : ودرت آن لى حسناتهما وآجورهما 
وعلی اثمھما ا هھ ؛ 


)١(‏ ول الذهمى ف آلمشتبه : ألحمد بن المعذل بفتح الذال المشددة 
من أئمة المالكية تففه عله اسماعیل القاضی 4 وأخوه عند الصمد 
ابن المعذل شاعر بديع القول ؟ ه (ز) . 

٤ 


وقد عارض کر من آصحا رنا البيتين » وآقرب مأ قيل فى المعارضة 
الى الأدب قول الحافظ القاسم بن قطلوينا : 


کذں الدى نسب الاثم للا فاس الملسائل بالکتاب وبالاثر 
ان الكتاب وة المختار قد دلا عليه فدع مفشاله من قشر 

وأدلة الاس من الكتاب والسنة مسسبوطة فى كتب الأصول المىسوطة 
وفی کثیر من سار الکتب کیا سبق ٭ سامحم الله وایانا بمنه وکرمه 
ووقانا شر التعصب والتحزب ووفقنا لائزال الاس منازلهم بأعدل 
الموازين * وتعار العلماء وتحاسس دهم مما آدی الى رد آقوال بعضهم 
فى بعض عند آهل النقد ولا سيما عند الختلاف المذاهب كما هو معروف. 
وان لسرن من مات ا 


وذكر العقيلى عن عبد الرحمن بن محمد عن رستة عن ای مهدى 
عن عبد الواحد بن زاد قال : قلت لزفر بن الهديل ( عطلتم حدود اله 
کلھا فنلنا ما حجتکم ؟ فقلتم : ادرؤوا الحدود بالشبهات حتى اذا صرتم 
الى أعظم الحدود وقول النبى صلى الله عليه وسلم : لا بقل مؤمن بکافر › 
فعلتتم ما نیتم وترکتم ما آمرتم به ۰ هذا أو نحوه من, الكلام ) ولفظ 
عبد الواحد ف رواية الطحاوی عن ابن آبی عمران عن آہی عبید عن 
این مدی ( قلت ازفر بقولون انکم قدرؤون الحدود بالشبهات وقد جئتم 
الى أعظم الشسبهات فأقدمتم عليه قال : وما هو ؟ قلت : المسسلم إقتل 
بالكافر ء قال فاشهد آنت على رجوعی عن هذا آ ه ) ٠‏ على أن هناك 
أثارا عن عمر وعلى وعمر ين عبد العزيز ومراسيل يؤيد بعضها بعضا» 
مع کون المراد بالکافر من لا عهد له بدلیل ذکر ( ولا ذو عهد فی عهده ) 
ی تافر غبر معاهد فلا کون دلیل المدهب ضعبفا ٠‏ راج جواهر 
الزییدی ( ۲ ٠۷١‏ ) وموضح العبرة فى عمل العقيلى هنا تصرفه فى 
الرواية فقارن بين الروايتين ثم لحكم ء 


1 


هل ولى زفر قضاء الىصرة ؟ 

قال الحافظ عبد القادر القرشی : قال آبو عمر کان زفر دا عقل ودين 
وفهم وورع وكاان ثقة فى الحديث آ هر ء وذكر القرشى قبل دلك عن 
اہی نعیم : کان زفر ثقة مامونا ؛ وخل البصره فی میراث آخیه فتشبث به 
آهل البصرة فمنعوه الخروج منها آ هه ثم قال : اوقىلى قضاء البصرة أ ه 
وهذا متابعة منه لاون عبد البر حيث قال فى الاتتقاء : 

« وکان زفر کبیرا من کبار آصحاب آہی حنيفة وأفقههم »› و کان قال 
انه كان أحسنهم قياسا » ولى قضاء البصرة » نقال له آيو حنيفة : قد علست 
ما ننا وين آهل البصرة من العداوة والحصسد والمنافسة »> وما آطنك 
تسلم منهم » فلا قدم البصرة قاضيا اجتمع اليه آهل العلم وجعلوا يناظرونه 
فی الفقه یوما بعد یوم » فکاین ادا رآی منهم فبولا واستحسانا لما دجیء 
به قال لھم : هذا قول آبى حنيفة فکافوا يقولون : آو بحسن آبو حنيفة. 
هذا ۽ فقول لهم : نعم وأكثر من هذا > فلم پزل ee‏ اذا رآی منهم ` 
قبلا مها بحتج به عليهم ورضا به وتسليماً له قال لهم : هذا قول 
أبى حنيفة ء فيعجبون من ذلك » فلم تزل حاله معهم على هذا حتى رج 
کثیر منهم عن بغضه الى محبته » والى القول الحسن فيه بعد ما كانوا 
عله من القول السیء فيه »> وکان زفر قد خلف آبا حنيفه فى حلقته 
اذ مات » ثم خلف بعده آیو یوسف ٠‏ ثم بعدهما خد الحس ء ومات 
زفر سنة ثمابن وخمسين ومائة » وهو ابن تمان وأريعين سنة آه » ء 

ویخدش ف دعوی ټولبه قضاء الىصرة استمرار قضاء سپ وار 
اون عد الله العنبرى بالبصرة من سنة ٠۳۸‏ ه الى وفاته فى ذى القعدة 
سنة ۵٩‏ هھ کما بقول این حبان وتولی انه عبد الله بن وار قضاء 
المصرة بعد وفاة أسه » فيكون القرشى وابن عبد البر واهمين ف ذلك »> 
وكان لزفر قرابة بالبصرة فزارهم فى عد عثمان البتى المتوفى سنة ٠٣۳‏ 
فجری بینهما ما سبق ذكره باساتيده ٠‏ ثم رحل افى البصرة بمناسبة . 
وفاة آخه بعد وفاة آبى حنيفة فتمسك آهل البصرة به » فأقام هناك ينشر 
العليم الى آنن مات بالبصرة وسبق بيان مبلغ ما آوذی به سب امتناعه 
عن قول القضاء » رحمه الله وأرضاه » ولاين عبد البر بعض آغلاط فى 
ترااجم المشسارقة ۰ 

۳٢ 


وفاة زفر فى البصرة وكلام اهل آلعلم فى زهده فى الدنيا 

سبق بيان سبب اتصال زفر بأبى حنيفة وملازمته لمجلسه أكثر من 

عشرهن سنه وقد روی الصیمری عن عبد EE‏ 
عن احمد بن محمد عن ملیح بن وکیع عن آبیه قال : ما مات آيى حنيفة 
قبل الناس على زفر فما کان ياتى آبا يوسف الا تفر سير » النفسان 
والشلاثه ۰ وکان زفر یکنی بآبی خالد وباآبی المذیل وکان من آهل أصبهان 
ومات آخوه فتزوج بعده بامرآة آخه فلما احتضر دخل عليه آبو يوسف 
وغیره فقالوا له آلا توصی اا أا الهذيل فقال : هذا للتاع الدى ترونه 
هده المرآة »> وهده الثلاثة الآلاف الدرهم ھی ولد خی ولیس لاخ 
على شېء ولا لی على أحد شىء > وكاإن زفر شديد العبادة والاجتهاد . 

وقال الصيمرى آخبرنا عمر بن ابراهيم عن مكرم عن محمد بن أحمد 

ابن بعقوب السدوسی قال حدثنا جدی ب وهو يعقوب بن شيبة بن الصلت 
الال تقال : زفر بن الهذيل عنبرى من أتفسهم يكنى آبا الهذيل » 
وكان قد سمع الحديث ونظر ف الرآى فغلب عليه »> وفسب اليه ومات 
بالبصرة » وآوصى الى خالد بن الحارث (الحافظ) وعبد الواحد بن زباد»› 
وكان آبوه الهديل يلى الأعمال ومات وهى والى أصبهان »> وكان آخوه 
صباح بن المديل على صدقة بنى تميم » ؤزفر هو زوج آخت خالد 
ان ارت ومان کے اول اة ای فان و وما ا ف 

وكلام يعقوب بن شيبة هذا لا غبار عليه الا آن جعل وفاته فى 
آو ل .خلافه الممدى سه ووه لأنه قص ١‏ بن خلکان وغبره على آن وفاټه ف 
ی ی ن ون قبل وفاة المنصور بأربعة أشهر 
وسبق آن تقلنا من قات ابن حسان وفاته فى ولابة آبى جعفر المنصور» 
وقال أحسد بن خلف وعبد الباقى ابن قاع فى رواية المرزباقى عند ٠‏ 
الصينرى أن زفر مات سنة ٠١۸‏ هى وفيها مات المنصوور واسرائيل . 
ابن يونس ٭ وحکی آپی خازم عن بكر العمی أن زفر قوف سنة ۸١٠ھ‏ 
وهو ابن ثمان وأربعين سنة كما ذكره اين آبى العوام ء 

وعن بشر بن القاسم سمعت زفر بقل : لا آخلف بعد موتی شیا 
آٌخاف عليه الحساب فاما مات قوم ما فی سته فلم يبلغ اة دراهم 
۲۷ 


وا أاحتضر قال له أو مو سف وغره وص فقال هذا المتاع لزوجنی 
وهدذه الثاية آلف الدرهم لیلد آخی ت و کان زوج امرأة آله دید 
وفاته ‏ وآما آنا فلیس لی علی آحد شیء ولا لآحد على شیء کما فی مفتاح 
السعادة والمناقب الكردردة ٤‏ وعن ابراهیم ن سلیمابن قال : کنا اذا جانا 
زفر لی تقدر آن نذكر الدنيا بين يديه فاذا ذكرها واحد منا قام من المجلس 
وتوكه وكنا تنحدث فيما بيننا ان الخوف قتله » كما فى الكردرية . 

وقال النواوی ف تھد ب الأسماء کان حامعا دان العلم والعسادة 
و کان صاحب جدیث ثم غلب عليه الرآی قال اہن آہی حاتم : روی عن 
ابن ابراهیم وآکثم بن محمد ( والد بحیی ) قال آبو فعیم کان زفر تة 
الخروج منها قال يحبى بن معين : زفر صاحب الرآى ثقة مأمون قال 
این قتيبه : توفى بالبصرة أ هه ء٠‏ 


ومما قیل ف ملحه رضی الله عنه : 


فوس القاس به كات موترة 
لقد حوى فى قياس الفقه مرتبة 


قیاسه قد صفا فی بحر خاطره 


غدذا لکسر قباس الناس جاره 
عبونهم ف اللیالی بالکری کحلت 
آنی يسلوبه فی فقه له آحدد ؟ ! 


ما عاش والانن ضحت مالها وار 
علياء فد قصرت من دوا الفكر 
وحاسدوه لشوم الظلق قد كدروا 
وهم لحيدهم حقا قد انکسروا 
وعينه كلها ف ليلة السمر 
هل سستوی الذهب‌الا وريز و الجر ؟ 


وفنا القدر فکتفى فى بيان سير هذا الامام المظيم رفع الله مقامه 
فى الجنه وتفع بعلومه الأمة وصلى الله على سيدنا محمد و آله و صحه 
وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

قد فرغ الفقير اليه تعالى محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثرى 
من تحربر هده الرسالة بتوفيق الله تعالى عصر يوم الأحد السايع عشر 
من شهر رجب الفرد من سنة ۱۳۹۸ ه غفر الله لى ولوالدى ولشانخی 
ولساثر المسلمون ونفعنا ببركات العلماء العاملين ء 


۸4 


a, ABET TEDE 1 FGA ES a OS کے زر .ق و د قر‎ o. Bs. tk ر‎ ٤ 
EA. a ire. a OO I OUTER a ٣ کی‎ OT کک ا‎ 4-e a 

5 a R. 4 r ا‎ u a ر ا‎ 3 ¬ 8 n ê <s SD E د‎ U a h 5 وبر ٭‎ 
E J SSA TET E COS DT PROSES EES UOTE AED 
ك‎ L4 وھ ا‎ “4 © e N O OO E TOD a ١ >. ایہر‎ ٠ N SL N 
1 1 ا‎ o ^° Tm 8 4 ا‎ KS e و اا‎ OG hO 2 1 ا“ چ ر‎ e 
OE a RD O EN. OR E UD N LE A STS OO A OLE CANT EI 
e 5 ا‎ e SA O, 4 a N ar E م‎ LF 
E 0 ا ای یا‎ lk SE a ES e E r A ۸م‎ Cre PI PKS a 
Ey OA O AE PA SE SRO AES OOS ECA EN SE 
Ne ha E a O E na E O Sra EE EOD er A E E sS 
En EE Ao TE COE AE 1 ٤ 5 
° AS LERNEN O O د‎ 3 
3 ۰ ORIS OOS 1 


1# 


aE fs e 28 
e - ر 9 + مسا‎ Ey 4 09: 2 2 0 
2 ا 8“ ا‎ I E E es 8 FT ay 
a هھ‎ 


5 1 1 2 1 E 
ای‎ N ESS E rh, ea : 07 41 
ا - - و‎ 2 0 n ا‎ 4 5 1 NS 2 ورد‎ 2 N 
و‎ 2 Ro. و‎ ri E ھن ف‎ E re 
و ا ا‎ E E کا‎ K0 
SRE TOC N OO APA EOL RE LO ESL 3 
3 9 ا‎ E E rE رتوار‎ E 0 ا ا‎ 
5 ` 8 و 0 ب‎ E 2 5 دا 3 8 ق 0 ۹ ی 3 2 ا‎ 
ELS + E ALT A 0 ا‎ 


ر دة ر .. ا anî a4,‏ 0 
ل د 


N TT 
: 3 0 م‎ 
3 OT EE SEO 
3 کد کر ا‎ 9 
FT 1 د‎ a Dre 1 e 
و‎ u “ 2 o چ‎ 0 2 a 1 
1 2 ۶ , ت‎ 0 0 mo 
ا‎ f 4 r 1 1 r e 4 a 5 E a پت‎ 
F1 ا ا : : ا اوک ی ي‎ 
3 ا‎ Hh K8 : د‎ en a" SS 1 
EOL ET Ra E r E Ee AT N EG E O r e a a A DAS 
5 2 م 2 ا ت‎ 5. i = و ۴ ا ماز‎ 3 3 e <“ ¥ ا اک‎ E ی ا د س ا ۳ 2 ا ر‎ Ta" ا‎ n 
E ENS E el, A ° OLO ap E Se a OPN OT E O ca OREN 
* 9 1 31 ا ر % 2 3 < 1 7 8 ي‎ N 3 ر‎ 1 N 1 = 0 


8 
a ASS 
a EE 


١ 
e 


کہ د ا ا 2 
“کک ES‏ 0 


“۳ 0 


# 


4 
0 
¥ 
1 
Trae: 
ي‎ 
نے‎ 
t2 
ا‎ 
2 
3 
r 
٩ ك‎ 
5 
22 
1 0 
0 A 


2 
N 
- ۰ 


2 


5 
e1 


TIS 
I 


ae 


لک 


٠‏ د 
E TR E‏ ن و و و 
e‏ 4 ۲ ت 0 ۳ a‏ 
EL e ۰ 4 i a 4 E‏ 2 
ا . 7 0 3 rd‏ ۵ ` 
E E‏ 
TTS SR SANT‏ 
a Ra a NS E‏ 
ر e‏ وکر o‏ ا 2 
ف a‏ 8 د 
AR RE SE NaS‏ 
Ee A‏ کا 
e 9 .‏ 4 
ا 3 


1 
2 
۹ 
ر 
a‏ 
۴ 
5 
€ 
ك 
ي 
n2‏ 
0 
د 


۰ ا 1 8 
ہک0 0 e‏ ا وه 

0 نه ۹ آ1 C2 2 e‏ ا 

7 ک0 س‎ CST 3 8 س‎ . 
N ED UK ن و‎ x 

OTP YY NE AA 
ee 0 1 2 ا‎ n ا‎ 
E 
N سر “ا‎ A 4 6, IP 

. 1 


AF 
8ة‎ 


a چ‎ 


4 PVT Pa e 4 ا‎ 7 Sa RAS 
2 7 7 n شک‎ ETT ND 1 
هجي ر م و‎ Dob hir 5 و ا ا‎ AE ع‎ 
PIE OIA OY: A PPS 
2 ٤ . 


2 
۱ 
۳ 
٣ 
ح‎ 
ا‎ 
٠ ٤ 
4 
1 
٩ 
8 
+ 
3 
9 
¥ 
av 


4 

E 
¬ 
5 ۴ Ee 
۳ 
چ‎ 


۰ 
TT 3 4 4 پا‎ e ۹ 
ر ی چ + ج‎ a aT aT: ک4‎ 2 1 
ATT. OSS 8€ م‎ O r ONDE ea O Sy و‎ N 2 
ی‎ 1 a 2 e ا‎ SOTO AA O E O O De 1 
ا ھ.‎ Lm 2 KOM o E Aa A 4 wr لے خث‎ VS I 4 
ن ۰ - اا‎ 7 aT TOI AON RIT DT. a 
0" 1 E O OP NO ae r 
i e ٣ E 3 ٤ 5 E U 
2 5 ا ا‎ > 4 2 ot ا‎ 
AE r: 4 


